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 علاج الشح والبخل عنوان الخطبة
/بيان العلاج والأدلة عليه 2/طرق الوقاية من البخل 1 عناصر الخطبة

 /سلامة الإنسان في الكرم والشجاعة3
 دوسريحمد الن أموود بمح د. يخالش

 10 تصفحاعدد ال
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آله  ،ه الكريموالصلاة والسلام على رسول ،الحمود لله ربِّ العالمين

  وصحبه أجمعين.
 

وآثارهِ السَّيِّئَةِ  ،أمَّا بعد: سَبَقَ الحديثُ عن مظاهِرِ وأسبابِ الشُّحِّ والبُخْل
جتَمَوع

ُ
وفي هذه العُجالةِ سيكونُ الحديثُ عن علاج الشُّحِّ  ،على الفردِ والم

 فمون ذلك: ،وكَيْفِيَّةِ الوقِايةِ منه ،والبُخْل
-سبحانه-القَناعَةُ: فمون أهمِّ سُبُلِ تحصيل القناعة تقويةُ الإيمانِ بالله أولًا: 

 ،وترويضُ القلبِ على القناعة والغِنََ؛ فمَونْ كان غَنَِِّ القلب نعَِمَ بالسعادة ،
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فإنه لو  كان فقيَر القلب  ومَنْ  ،وإنْ كان لا يََِدُ قُوتَ يومهضا وتحلَّى بالرِّ 
 ،لرأى غِناه في ذلك الدِّرهم -إلاَّ درهماً واحداً -مَلَكَ الأرضَ ومَنْ عليها 

 فلا يزال فقيراً حتى يناله.
 

فْلِحُ 
ُ
لَ ": -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  ،والقانِعُ هو الم حَ مَنْ قَدْ أَف ْ

عَهُ اللَّهُ بِمَا آتاَهُ  ،وَرزُِقَ كَفَافاً ،أَسْلَمَ  وقال أيضاً:  ،(رواه مسلم)"وَقَ ن َّ
رواه  ،صحيح)"وكََانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقنَِعَ  ،إِلَى الِإسْلَامِ  يَ طوُبَى لِمَنْ هُدِ "

الَ  لِلِإنْسَانِ يَ نْبَغِي ": -رحمه الله-قال ابنُ تيمويةَ  ،(الترمذي
َ
أَنْ يأَْخُذَ الم

الُ  ،راَفِ وَهَلَع  وَلَا يأَْخُذُهُ بإِِشْ  ،ليِبَُارَكَ لَهُ فِيهِ  ؛بِسَخَاوَةِ نَ فْس  
َ
بَلْ يَكُونُ الم

 ،مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ في القَلْبِ مَكَانةَ   ،عِنْدَهُ بِنَْزلَِةِ الَخلَاءِ الَّذِي يََْتَاجُ إليَْهِ 
 ."وَالسَّعْيُ فِيهِ إذَا سَعَى كَإِصْلَاحِ الَخلَاءِ 

 
ال: وأنَّ الإنسانَ مسؤول  عن ماله؛ من أين  ثانياً:

َ
الت َّفَكُّرُ في مَقاصِدِ الم

والباقي  ،اكتسبه؟ فيم أنفقه؟ وأن لا يَُْفَظُ منه للدنيا إلاَّ بقدر حاجته
وأنْ يكونَ مالهُ في يده  ،بذله يَدَّخِرهُ لنفسه في الآخرة؛ بأنْ يََْصُلُ له ثوابُ 

عَنْ أَبِ الهيََّاجِ  ،ه لم يَزنلا في قلبه؛ بحيث لو ضاعَ أو سُرقَِ أو أق ْرَضَ 
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كُنْتُ أَطوُفُ باِلبَ يْتِ، فَ رأَيَْتُ رَجُلًا يَ قُولُ: "قاَلَ:  -رحمه الله- الَأسَدِيِّ 
إِنِِّّ إِذَا "فَ قُلْتُ لَهُ، فَ قَالَ: لَا يزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ،  ،اللَّهُمَّ قِنِِ شُحَّ نَ فْسِي""

وَإِذَا الرَّجُلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  ،ولمَْ أفَ ْعَلْ" ،ولمَْ أزَْنِ  ،لمَْ أَسْرقِْ  ؛وُقِيتُ شُحَّ نَ فْسِي
 . -رضي الله عنه- بْنُ عَوْف  

 
الَحذَرُ مِن اكْتِنَازِ الَأمْوَال: والإسلامُ مَنَعَ من اكتنازَ الأموال  ثالثاً:

ويُ فْسِدُ معه التَّوازنَ  ،وتجمِويدَها؛ لأنَّه يؤدِّي إل إفسادِ التَّوازنِ الاقتصادي
وقد ورد تحريُم اكتنازِ الأموال في  ،ويََُرُّ إل مُحرَّمات  ومَحْظورات ،الاجتمواعي

هَبَ وَالْفِضَّةَ و ): -تعال-قال  ،نةالقرآنِ والسُّ   لَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  هَا فِي *  ينُفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ بَشِّ يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ

ناَرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ هُمْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَ زْتُمْ 
فهذا وعيد  شديد   ،[35 ،34التوبة: (]فُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ن ْ لَ 

 للكانزِيِن. 
 

زُ الأموالِ والِإمْسَاكُ  وَلَ يَحْسَبَنَّ ): -تعال-مُتوَعَّد  عليه أيضًا بقوله  بها وكَن ْ
رًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ  الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِمَا آتاَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ
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قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ  -قال ابنُ كثير   ،[180آل عموران: (]يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  سَيُطَوَّ
فَعُهُ ": -رحمه الله الَ يَ ن ْ

َ
بَلْ هُوَ مَضَرَّة  عَلَيْهِ في  ؛لَا يََْسَبَََّ البَخِيلُ أَنَّ جَمْعَهُ الم

اَ كَانَ في دُنْ يَاهُ  : ثَُُّ أَخْبَ رَ بِآَلِ أمَْرِ مَالهِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَ قَالَ  ،دِينِهِ، وَرُبَِّ
قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيامَةِ )  .(سَيُطَوَّ
 

 ؛يُ ؤَدِّي زكََاتَهُ  لَ صَاحِبِ كَنْزٍ  نْ ا مِ مَ ": -صلى الله عليه وسلم-وقال النبي 
ا جَنْبَاهُ هَ فَ يُكْوَى بِ  ،فَ يُجْعَلُ صَفَائِحَ  ،ي ناَرِ جَهَنَّمَ فِ  هِ يْ لَ أُحْمِيَ عَ  لَّ إِ 

مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ ألَْفَ  انَ ي يَ وْمٍ كَ فِ  ،عِبَادِهِ  نَ يْ ب َ  ى يَحْكُمَ اللُ تَّ حَ  ،وَجَبِينُهُ 
قال  ،(رواه مسلم")ى النَّارِ لَ وَإِمَّا إِ  ،ى الْجَنَّةِ لَ ثمَُّ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِ  ،سَنَةٍ 

في القرآن  المذكورِ  زِ نْ في المراد بالكَ  لفُ السَّ  فَ لَ اخت َ ": -رحمه الله-النوويُّ 
ا فأمَّ  ،"دَّ ؤَ فلم ت ُ  ،فيه الزكاةُ  تْ بَ وجَ  مال   هو كلُّ " :همفقال أكثرُ  ،والحديث

 ."ز  نْ كَ فليس بِ  ؛هت زكاتُ جَ رِ خْ أُ  مال  
 
ال: فتُ فْتَحُ ابعاً: ر 

َ
مجالات  ومَيادِينُ يُمارِسُ التَّشْجِيعُ والتَّحْفِيزُ عَلَى بَذْلِ الم

فيها الأشِحَّاءُ والبُخَلاءُ صنوفَ البِِّ والمعروف؛ كالتَّبِعاتِ الماديةِ أو 
والإكثارُ من ترغيبِهم وتشجيعِهم  ،أو الن َّفْع العام بجاه  أو كلموة ،المعنوية
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 فع  أو قام بعمول  فيه ن ،ولا سيموا إذا فَ عَلَ أحدُهم بِرًّا أو معروفاً-هم وتحفيزِ 
ويعُلن في الناس عمولُه  ،ويُمدح بِا هو أهلُه ،ويدُعَا له ،فيثُنَ عليه -للناس

 ووَفاَءً بِحَقِّه. ،تحفيزاً لغيره
 

صلى الله عليه -ات ِّبَاعُ الهدَْيِ النَّبَوِيِّ في شُكْرِ الن ِّعَم: وكيف كان خامساً: 
- مَرضاةِ الِله أحرصَ الخلَْقِ على إنفاقِ هذه النِّعموةِ وتوظيفِها في -وسلم
 -رضي الله عنهموا- عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،طاعونَ فْعِ العبادِ بِا هو مُسْتَ  ،-تعال
وكََانَ  ،أَجْوَدَ النَّاسِ  -صلى الل عليه وسلم-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " :قاَلَ 

لَةٍ   يوكََانَ يَ لْقَاهُ فِ  ،رمََضَانَ حِينَ يَ لْقَاهُ جِبْريِلُ  يأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِ  كُلِّ ليَ ْ
 -صلى الل عليه وسلم-فَ لَرَسُولُ اللَّهِ  ،مِنْ رمََضَانَ فَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ 

 . (رواه البخاري)"أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ 
 

-مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ": قاَلَ  -رضي الله عنهموا- عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ  جَابِرِ وعن 
- عَنْ أنََس  و ، (رواه مسلم)"لَ  :شَيْئًا قَطُّ فَ قَالَ  -الل عليه وسلمصلى 

خِرُ  -صلى الل عليه وسلم- يُّ كَانَ النَّبِ " :قاَلَ  -رضي الله عنه لَ يَدَّ
ومَنْ  ،ه شَكَرَ الَله عليهقِ زْ رِ فمَونْ قنَِعَ بِ  ،(رواه الترمذي ،صحيح)"شَيْئًا لِغَدٍ 
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صلى الله عليه -وربِا جَزعَِ وتَسَخَّطَ؛ ولذا قال النبيُّ  ،تقالَّهُ قَصَّر في الشُّكر
 .(رواه ابن ماجه ،صحيح)"كُنْ قنَِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ": -وسلم

 
والاقْتِدَاءُ بِهِمْ: فقد جادوا بأنْ فُسِهِم في  ،التَّأَمُّلُ في سِيرةَِ الَأجْوادِ  سادساً:

وفي طليعة هؤلاء  ،-تعال-سبيل الله وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
عليهم فقال:  -تعال-الذين أثنَ الُله   ،-رضي الُله عنهم-الصحابةُ 

يمَانَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يُحِبُّونَ ) ارَ وَالْإِ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَ  وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
ا أُوتُوا وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

 [.9الحشر: (]بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
  

قال الذهبي  ،-رضي الله عنه- قيسُ بنُ سعدِ بنِ عُبادةَ  ومن هؤلاء الأجواد
ثَلُ ": -رحمه الله-

َ
دِيْ نَةِ عِيَالًا عَلَى و " ،"وَجُوْدُ قَ يْس  يُضْرَبُ بِهِ الم

َ
كَانَ أهَْلُ الم

ثُ لُث  يُ قْرِضُهُمْ مَالهَُ، وَثُ لُث  يَ قْضِي دَيْ نَ هُمْ، وَيَصِلُ  ؛عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْف  
لاَ يََِدُ مَا يَ رُوْحُ  ،ابثِِيَابهِِ حَتىَّ يََْلِسَ عُرْياَنً  دَّقُ صَ تَ كَانَ أوَُيْس  القَرَنُِّّ ي َ و " ،"اثلُثً 

كَانَ اللَّيْثُ يَسْتَغِلُّ عِشْريِْنَ ألَْفَ دِيْ نَار  في كُلِّ سَنَة ، و  ،"فِيْهِ إِلَ الُجمُوعَةِ 
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وكان  ،كان يُ عْطِي العُلَمواءَ بالآلافو  ،"مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زكََاة  قَطُّ ": يقولوَ 
 يَ قْضِي الدُّيون.
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 :الخطبة الثانية
 

 الحمود لله ... 
 

 ومَِّا يعُالََُ به الشُّحُّ والبُخْل:أيها المسلموون: 
الات ِّعَاظُ بأَِحْوَالِ البُخَلاءِ: ونفرة الطَّبْعِ عنهم؛ فإنه ما مِنْ بخيل  إلاَّ سابعاً: 

وإذا عَلِمَ أنه  ،ويُسْتَثْ قَلُ كلُّ بخيل  من أصحابِه ،من غيرهِويَسْتَ قْبِحُ البخلَ 
قال ابنُ  ،يكون منهم مُسْتَثْ قَل  ومُسْتَ قْذَر  في قلوب الناس؛ اسْتَ قْبَحَ أنْ 

نا، وقد بلغ الثموانين، وليس له أشياخِ  بعضَ  تُ ورأي: "-رحمه الله-الجوزيِّ 
له ذلك  فُ لَّ كَ تَ أصدقائه، ي َ  ه عند بعضِ فألقى نفسَ  ضَ رِ ولا ولد، وقد مَ  أهل  

نا بُ حَ صْ وكان يَ  أموالًا عظيموةً! فَ لَّ فخَ  ما يشتهيه وما يشفيه، فمواتَ  جلُ الرَّ 
، دينار   مائةِ  منه نحوَ  قَ رِ ، فسُ المؤيد الصوفي، وكان يَموع المالَ  بنُ  أبو طالب  

 لاءفالوقوف على عواقِبِ البُخَ  ،"ههلاكِ  بَ بَ عليها، وكان ذلك سَ  فَ هَّ لَ فت َ 
 يََْمِولُ العقلاءَ على تَجنُّبِ ما يؤُدِّي إل هذه العواقب.
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الت َّفَكُّرُ في الآثارِ والأخْبَارِ الوَاردَِةِ في مَدْحِ السَّخَاء: وما وَعَدَ الُله به  ثامناً:
وخُلْفِ  ،وكشفِ الكُربُات ،الأسخياءَ من التوفيقِ والتيسيِر في الدنيا

وأنَّ الإحسانَ إل الخلَْقِ ونفعَهم يَعل الإنسانَ  ،ئاتوتكفيِر السَّيِّ  ،الن َّفَقات
وهكذا الأخبار الواردة  ،هم قلبًاوأنعموَ  ،وأطيبَهم نفْسًا ،أشرحَ الناس صدراً

وما توعَّدَ الُله به على البخل من العقاب العظيم؛ فإنَّ هذا  ،في ذَمِّ البُخْل
 من داخلها.ويَُرِّكها  ،مَِّا يخوِّف النفوس

 
 -رضي الله عنه-مِنَ الشُّحِّ والبُخْل: عن أنس   -تعال-الت َّعَوُّذُ بالِله  تاسعاً:
إِذَا نَ زَلَ فَكُنْتُ أَسَْْعُهُ   -صلى الله عليه وسلم-كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ قال:  

 ،وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ  ،أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ  ياللَّهُمَّ إِنِّ " :كَثِيراً يَ قُولُ 
يْنِ  ،وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ  وقال  ،(رواه البخاري)"وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ  ،وَضَلَعِ الدَّ

أي: - جُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ رَّ ال يشَرُّ مَا فِ ": -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
أي: أنَّ قلبَه يَكادُ يَ نْخَلِعُ من - وَجُبْنٌ خَالِعٌ  ،-عزَ الجَ  دُّ أشَ  :عُ لَ ، والهَ ن  زِ محُْ 

ةِ الخوف وقال أيضًا:  ،(رواه أحمد وأبو داود ،صحيح)"-مكانهِ من شِدَّ
 ،بَخِيلاً  ،بَذِيًّا ،أَنْ يَكُونَ فاَحِشًا -أي: كافِيهِ مِنَ الشَّرِّ - حَسْبُ الرَّجُلِ "

من  -صلى الله عليه وسلم-فاستعاذَ النبيُّ  ،(رواه أحمد ،صحيح)"جَبَاناً



 10 من 10  

 والقيامِ بحقوقِ  ،البُخْلِ والُجبَِْ؛ لِمَوا فيهموا منه الت َّقْصيِر عن أداءِ الواجبات
  الله.

 
 ،ويَ نْبَعِثُ للإنفاقِ والُجود ،وبالسلامةِ من البُخْلِ يُ ؤَدِّي المرءُ الحقوقَ الواجبة

 انُ سَ حْ لإا": -رحمه الله-ال ابنُ القيَّمِ ق ،ويَ ت ْرُك الطَّمَوعَ  ،ومكارمِ الأخلاق
 
ُ
 انُ بَ والجَ  ،همَالِ  عِ فْ ن َ لِ  ع  مَانِ  فالبخيلُ  ،نهِِ دَ ا ببَِ مَّ إو  ،ا بِاَلهِمَّ إ من العَبْد عُ قَّ وَ ت َ الم

 . "هنِ دَ بَ  عِ فْ ن َ لِ  ع  مَانِ 
 

لا يتمُّ إلاَّ بالشَّجاعةِ  -نياهمفي دِينِهم ودُ -ولمَّا كان صلاحُ بنِ آدمَ 
َ الُله  ،والكَرَم أنَّ مَنْ تَ وَلَّ عن الجهاد بنفسِه أو مالهِ أبْدَلَ اللهُ  -تعال-بينَّ

هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَءِ تُدْعَوْنَ لتِنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ )فقال:  ،به مَنْ يقومُ بذلك
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأنَْ تُمْ  فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنَّمَا يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ 

ركَُمْ ثمَُّ لَ يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ  الْفُقَرَاءُ  محمود: (]وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ
38 .] 

 


